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الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدتا 
محمد وعلى آله وصحيبه والتابعين أما بعد فتد وزد على خطاب من الاخ 
في الله العالم الفاضل السني العامل الاساذ السيد أحمد الحرفوش وفقه 
.الله لما يا خبطا هذا نصه 
ة شيخنا الشسريف العارف بالله العلامة المحذث سبيدي محمد 
ا بن سيدي مجمد الصديق : 
.. السلام عليكم ورحمة. الله وبركاته ومعد فائي كنت أود ان اقدم 
الى اشملتكم كتانه حراعن السطانى “وماورغ الأقاكي إل فيضي الس التسسانين 
التجاذ مع كتاب . رماح حزب. الرحيم قصد مراجعتهما وعرضهما على 
نصوص الكتاب: والسنة فتبين لنا ما هق :موائق: ليسا وهنا عدو عخالقف 
كي نكون على بصيرة مما اشتملا عليه ولما نظرت الى كثرة الاشغال 
المنوطة بغضيلتكم عدلت عن ذلك وقطفت من الكتابين أسئلة تتعلق بالمهم 
منهما قصد بحثها ووزنها بميزان الشرع والجواب عنها كتابيا على ضوء 
الدليل الشمرعبي ححندى نكون على بصيزة مما هو موافق لنصوص الكتاب 
أو السنة وما هو مخالف لهما فلنقدم الى فضيلتكم الاسئلة الآتية : 
السؤال الاول قال أبو العباس التجاني أخيره رسول اللسه صلي 
الله عليه وسلم يقظة أن كل من أحبني فهو حبيب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا يموت حتى يكون وليا قطما 
أهذا موافق للكتاب والسنة آم مخالف لهما . 
" 'السؤال الكاني قال من أراد الدخول في طريقتنا فلا يداله من 
الانسلاخ عن جميع أوراد.المشايخ ولا يعود أليها أبدا .ولا خوف عليه 
من صاحبه ولا من غيره ظ َ 
أهذا: ألشرط صحيح تؤيده الادلة أم: غير صحيح, .. 


السؤال الثالث قال أخبرني رسول الله صلى الله. عليه وسلم: يقظة 
فقال لي أنت من الآمنين وكل من رآك من الآمنين. ان .مات.؛ عاسنى 
الايمان وكل فخ انميق الك دحل الفنة كلا حساك ١‏ 

إلية ١|‏ القمو اق وق الككاسو رو الينقة أن لسن كيه مزال مدل سد 
مخااف ,لقؤل: الله 'تعالى قلا امن 'مكر الله الأ توم “الخاسرين. 

السؤال الرابع قال سألته صلى الله .عليه وسلم يقظة لكل من أخذ 
عني ذكرا أن تغفر لهم جميبع ذنوبهم ما تقدم منها: وما تاخر وان توُدي 
عنهم تبعاتهم من فضل الله لا من حسناتهم وان يدخلوا الجنة بلا حسات 
ولا عقاب في أول الزمرة الاولى وان يكونوا كلهم معي في عليين في جواز 
لغب فطلى الله عاية وزسلم “فقا آي ضهنت لهم هذا كله ضمانة لا تنقطم 

قل هذه العنيا ف امسحيفة وكقرن ون كنات ليل لاله او رسيت 


صحنتخكة . 


اسؤال:الخائس من أوازم التاريقة: التجانية آلا يروو المسرييد اذا 
من الاوليا لا حيا ولا ميتا ظ ٌْ 

هل هذا الشرط صحيح له .دليل يؤيده 
.0 السؤال النتادس قال نناات رشهول الها ان آله علةوسلهم عسن 
فضل صلاة الفاتح الخ فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة مفها تعذل من 
القرآن ست مرات ثم أخبرني ثانيا بأن المرة الؤاحدة مثها تغدل من كل 
تسبيح .وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومز 
القراق ننتة الأ .هرة لأنهامن الاذكار 

هل يخرج هذا من ماب فضل الله الذي لا يحجر وان كان مخالفا 
للنصوص الصحيحة القاطعة بأن القرآن أفضل الاذكار كقولة ‏ صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن أيي سعيد الخدري رضى الله عته عن 


النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من شغله القرآن 
عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه او نقف مع الادلة ونترك ما يخالها ومل مذه 
المقالة تكون قدحا في ولاية صاحبها 

السؤال السابيع سأله بعض أصحايه عن صلاة الفاتح لماذا كانت 
خالية من السلام فأجابه لانها وردت من الغيب على هذه الكيفية وما ورد 
من ألغيب كما له ثابت خارج عن القواعد المعاومة ليست من تأليف 
مؤلف وخاصيتها أمر الهي لا مدخل فيه للعقول فما توجه متوجه الى 
الله يعمل ييلغنا وان كان ما كان 

بين نا في هذه المسألة بالذات ما.هو موافق للدليل وما صو 
كاتف لحة 

السؤاال الثامن هل يعتير ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخاصة من أمته بعد موته دليلا وحجة أو لا يعتير ولا يلتفت اليه ومل 
يكون حجة لمن فتح الله عليه من الاولياء ولقفى النببي صلى الله عليه 
وسلم يقظة وأخبره به فيجب عليه أن يعمل به في خاصة نفسه أو لا يكون 
حجهةه 

بين لنا جزاك الله خيرا في هذه المسألة بالخصوص بيبانا واضحا 
شافيا مصحوبا بالدليل من الكتاب والسنة 

فصل في الوجاب عن هذه الاسئلة 

اما السؤال الاول. فالجواب عنه من وجوه أحدهما ان ما ادعاه 
التجاني من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقظة من الاقفوال الشائعة 
بين الصوفية المتأخرين التي لا يشهد لها دليل من الكتاب ولا من السئنة 
وقد أنكرما المحققون من العلماء وأبطاوهما مالدليل الصحيح الذي لا 


يشك في صحته الا الجاهل المفتون أو المقلد المافون قال القسطلاني في 
'لامؤاهن وانا:وذككة مان الله علقه "وام اق "اننظ يسة عوته تال 
شيخنا السخاوي لم يصل الينا ذلك عن أحد من أصحاب رسول الله ضلى الله 
عايه وسلم ولا عمن معدهم وقد اشتد خزن فاطمة رضي الله غنها عليه 
صلى الله عليه وسام حتى ماتت كمدا بعده بستة أشنهر وبيتها مجتاور 
لضريحه الشردف وام ينقل عنها رؤيته صلى: الله عليه وسلم في تلك المدة 
قال شارحه الزرقائي ولم يرد في ذلك شسرء عن النيبي صلى اللنه عليه 
وسلم الا ما فد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسام فسيراني في اليفظة 
على أحد الاحتمالات. وقال أيضا أو كان التبي صلئ الله علية وستلم' يرى 
في البقظة لرأته فاطمة لاشتداد حزنها عليه ولم يفع ذلك 'ذ لو وقم “قل 
اه قات: لان فاطمة رضى الله عنها أو رأته اخف حزنها: وذهمب كمدها 
مرة واحدة ولو وقع ذلك لها اظهر أثره عايها فنقل عنها أن حزتها قد 
| ذهب وان لم تذكر سبيه الذي هو رؤيبته صلى الله عليه وسلم وان فرضنا 
انها اخفتها ولم تذكرها لاحد واما قوله صلى الله عليه وسلم فسيرائي 
في اليقظة فان معناه البشارة لمن وآه في المناه بالموت علئ: الاسلام لانه 
لا دراه في الآخرة عن قرب وتمكن. الا من مات على الاسلام “كما يشضع للنساس 
في رؤبة السلطان لا يراه عن قرب ونمكز الا الخواص هذا معكنسى 
الحديث الذي يجب الاعتماد عليه واما حمله على رؤيته في الدنيا فانه 
بازم عليه تخاف خبره صلى الله. عليه وسام .قال ايسئ: ابي جصرة 'نقسل 
عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبئ..صلى الله:علييه وسلسم في المنام 
ثم.راوه. بعذ ذلك في. اليقظة وسألوه عن أشيماء اذ قال الحافظ فسي 
الفتح وهذا مشكل جدا ولو حمل على ظاميره: لكان مؤلاء صصايسة 
ولامكن .بقاء الصحبة ألى يوم القيامة. ويعكر عليه ان جمعا جما رأوه 
في المنام: ثم لم.يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصادق .لا 


يتخاف .اه قلأت وما قاله . ظاهر واقع فائنا تسرف .كثيسرا من الناسن 
رأوا الندبي صلى الله عليه.وسلم: في المنام ثم 'لم يذكر أحد منهم أنه رآه 
في اليقظة الى ان فرق الموت بيئنا وبيئه ولم يكن واحد منهم: من 
أهل. الكر أمات ولا .من أهل الصلاح وملازمة العبادات وقال الالوسي 
عذد قوله تعالى وخائم النييئين ما نصه أن ما نسب الى. بعض_الكاملين 
من أرباب الاحوال من رؤية اأنيبي صلى الله عليه. وسلم. نقظة بعد 
موته وسؤاله والاخذ عنه لم فعلم وقوع مثله في الصدر الاول وقد وقبم 
اختلاف .بين الصحابة رضي ألله عنهم من حين. توفي النيبي صلى الله 
عليه وسلم الى ما شساء الله في مسائل دينية 5أمور دنيوية وفيهم أبو يكر 
رعبي رضي الله. عنهما واليهما ينتهي أغلب سلاسل الصوفية الذين 
تنسب أليهم تلك الرؤية ولم يبلغنا أن أخدا منهم: ادعنى أنه رآى التبي. 
صلى الله. عليه وسام: في البقظة وأخذ عنه وكذاك لم يبلغنا أنه ظهر 
لمتحير في أمر من أولئك. الصحابة الكرام' فأرشده وأزال حيرته وقد 
صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بعض الامور ليتني كنت 
سألت عذها رسول! ألله صلى الله عليه وسام. وقد وقفت على اختلافهيم في" 
حكم !اجد. مع الاخوة فهل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له الرسول .فأرشده 
امى.ما هو .الحق فيه وقد بلغك ما عرى فاطمة رضي ألله عنها من الحنزن 
العظيم بعد وفاته وما جرى ف أمر هدك فهل بلغك انه ظهر لها كما 
ظهر لأصوفية فبل اوعتها وهون حزنها ودين لها الحال وقد سمعت 
بذهعاب عائشة رضي الله عنها الى اليصرة ووقعة الحمسل فهل سمعت أئهه: 
ظهر أها وصدها عن ذلك المخرج الى فير ذلك مما لا يحصى كثرة: 
والحاصل انه ثم يبلغنا ظهوره صلى الله عليه وسام لاحد من أصحابه. 
وأهل بيته وهم هم. مع احتياجهم الشديد لذلك الهم قاست وقنع الخلاف 
بين السيدة فاطمة وبين أبي. بكر الصديق رضي الله عنهما في ميراث الذبي. 


صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وهي مقاطعة له ولم يمايع على أبا بكر 
الله عليه وسلم يرى في اليقظة لكان أولى الناس برؤيته أمل بيته 
ف ذلك الوق تالعصبب لا التجاني الذي براه ابقول له أنت أفضل الناس 
صلى إلله عليه وسملم راق موسمى عليه الصلاة والسلام يصاى فسبي قسصسره 
وسلم رآى موسى في قبره لا في المدينة المنورة ورؤية الميت في قبره 
عمر وتن لحبي واأمرأة التي سحنت الهرة حدى ماتت والصونية تدعحون: 
رؤية النبي صلى الله عليه وسام في منازلهم وأسواقهم فلقد اثبتوا لأنفسهم 
فوق ما أثيته الندبي صلى الله علبه وسلم لنفسه وأتوا يدعوروق أعم مسن 
دليلهم وأوسمع الثاني رؤبة النبي صلى اله عابيه وسلم للانيباء أدلة 
الاسراء من المعجزات التي دل الدليل على أنها خاصة بالنبي صلى الله 
ومن بعدهم من التابعين كاهم لم ينقل عن أحد منهم في حديث صحيح 
الميت يجوز ان يقع معجزة وكرامة ولكننا نقطع بعدم وقوعه معجزة 


وسام لم يصح فيه حديدث فذحن ننكر وةوعه لعدم صحة: الجدييبث فيه 98 
لعدم امكانه كذلك رؤية الخبي صاى الله عذيه وسلم ييقظة نحن ننكرها 
لعدم الدليل على ونذوعها لا أعدم ٠‏ امكان وقوعها وهذا صعود النبي صلسى 
الله عايه وسام. الى السماء ودخوله الجنة ورؤيته الحور العين كل ذلك 
جائز ان ينع كرامة للاولياء ولكنه لم يقع بالنمل لاحد من الاولياء.ولا 
من الصحابة ولذلك كان من إمقرر في مذهب الامام مالك أن. من أدعى 
انه يصعد الى السماء أو يدخل الجنة كافر لمخالفته لاجماع الامة لا لعدم 
امكان ذلك فمدعى رؤية !انبي صلى الله عليه وسلم مخالف لاجماع 
السلف الصالح مبتدع لقول لم يقولوا به مع توفر الدواعي الكثيرة 
الداعية الى صدوره منهم وهي القضايا المهمة التي اختلفوا فيها اختلافا 
خطيرا في وقت كان الاسلام في أشد الحاجة إلى اتفاقهم كما تقدم بيانه 
وللحافظ لاسيوطي رسالة في امكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد أطلعت عليها فلم أجد فيها ما يصلح لان يكون دليلا على ذلك فان 
قيل فد ادعى كثير من الصااحين رؤية اانبي صلى الله عليه وسلم 
بفظة لا مناما فهل هم كاذبون فدما أدعوه مز ذلك فالجحواب من وجوه 
أحدها ان المراد بالرؤية في كلامهم ما قاله القسطلاني في تفسير وله صلى 
ابله عايه وسلم فسيرانبي في لأيقظة من أن معناه يتصور مشاهددي ويرى. 
نفسه حاضر! معي بالمراقبة بحيث لا يخرج عن سسننته وآدإبه ومن هذا 
المعنى قوله عليه الصلاة والسلام ان تعبد الله كأنك تراه قال في المواحهب 
وبااجملة فالقول درؤيته صلى الله عليه وسلم بعين الرأس في اليقظة 
برك ناه جاوائل «النقوق انقوى االقائي واقاله اقيم الافبكل: البطي 
في قول المرسى لو حجب عذي رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من 
المسلمين من ان هذا يجوز وامراد انه لم بحجب حجاب غفلة ونسيان 
عن دوام المراقية ولم يرد أنه ام يحجب عن الروح الشخصية طرفة عيدن, 
فذلك مستحيل أه . 


'الثالث انهم لم يروا النيي صلى الله عليه وسلم حقيقة وقوله صلى 
الله عليه وسلم ان الشيطان لا يتمثئل بي انما ورد في الرؤية الثابتة 
المشرؤعة وهي الرؤية المنامية اما الرؤية في البيقظة فليست بثابتة ولا 
مشروعة ولا دل على وقوعها حتى يكون الحديث دالا على عصمة 
الرائي من تلاعب الشيطان به فيها فاذا ادعى مدع رؤية النبي في 
النقظة فلا دليل يدل على صدقه حتى يلزم من ذلك أن لا يتلاعب 
الشيطان به وقد ثبت انه تمثل لاجيلاني بالله تعالى بل الدليل يدل 
على أن ذلك من تلاعب الشيطان لان الذين ادعوا رؤيته صلى الله 
عل +هوسلم كلهم كاذوا من أهل التقليد الذين يقدمون أقوال المدامب 
على كلام الله ورسوله ولم يئقل عن أحد منهم إن النبي صلى الله 
عليه وسلم ثهاه عن تباع المذاهب فيما خالنوا فيه الكتاب والسنة 
وحذر ه مما ثمالا عليه عاماء التقليد من اتخاذ الايمة أربابا من دون الأآه 
كما أخرحه الترمذي عن عدى دن حاتم رضسي الله عنه قال أتبمت 
رسول الله صلى آلله عليه وسلم وفي عنقي صليب من فضة فائتهيت 
اليه وهو يقرأ م اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية » 
فقات يا رسول الله انا لسئا نعبدهم قال بلى انهم ادلوا لكم الحرام 
وحرهوا عليكم اإخلال فاتبعتموهم فذلك عبلاتكم اياهم فالمدعون لرؤية 
الندي ص ى إلله عليه وسلم كلهم كاذو( على هذه الصفة التي وصف بها 
الندبي 0 الله عليه وسلم أمل الكتاب في تفسبر الاية الكريمة التي ذكرناما 
وكذلك كان اتياعهم من بعدهم ومن المحال شرعا أن يكرم الله تعالى 
برؤية النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ الايمة أربابا من دون الله ويقدم 
أقوالهم على كلام الله وكلام رسول الله وهذا هو العجب الذي يعد من 
اشراط الساعة انصار السنة الذين أحيوا السنة ودعوا الناس الى العمل 
بها واحترامها وتقديمها على أقوال الايمة المعرودين من دون ألله مثل ابن 


حزم رابن تيمية وآدن القيم وابن الؤزير والمقيأى والشوكاذي. والصنعادي 
وأشبامهم لم .يدع أحد منهم رؤية النبي صلى !إله عليه وسلم ولا حدث 
نفسه بذلك. مع أنهم أحق بها وأهاها بشهادة الرسول صلى الله عليه 
وسام فقد قال طبمى الله عليه وسلم من أحبا سذتي فقد أحبناي ؤمن. 
أحبني كان معي والمتضوقة المقلدرن المتخذون الايمة أربايبا من دون 
الله الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سنواء «اأسويل. 
يذعون ذلك ولا يستحيرن ولا يتنيهون ان. عدم اتباعهم للسشة يأبسى 
عادبهم ذلك فقد ظهر أن رؤّية !ااندبي صلى إلاسه عليه وسلم بقظة لا 
زابل #كنهة ون النفلق: والااين: العتن و لدجو الساككة وله بن الطميم توهانيتة: 
فما ادعاه التجاني من. رؤيته صلى !إله عليه وسلم كذب وزور وبهتان 
عظيم وبدعة في الدين 
ما أتى بالعقيدتين كتاب واعتقاد لا نص فبه ادعاء 
والدعاوي ما لم تقدمو! عليها بيئنات ايبناوؤها ادعبساء 

الوجه الثاني من أوجه الجراب عن السؤال الاول انه اذا كانت رؤيت». 
صلى الله عايه وسلام لا ذايل عايها ولا أصل لها في الشرع فان ما 
بناه التجاني عليها من !اأبشارات المتضمنة لمدحه واثئبات مزبته يكون 
باطلا لا عبرة به كأصله الذي بنى عليه في كلام التجاني الثالثك لو قال 
قائل من أحب التجاذي فهر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يقدم 
اقرال عاماء المذهب على كلام الله وكلام رسوله ويأمر أصحايه بذاك 
لكان أقرب الى الصدق من قول التجانئي من أحبه فهو حديب [أنبي 
صلى الله عليه وسام لان قول هذا القائل مؤيد بالدليل من الكتاب 
وااسنة أما قول التجاني فهو دءوى مجردة عن الدليل فلا فرق مينها 
وبدن دعرى اليهود و'نصارى انهم أبناء الله واحياوؤه من حبيث عدم 
الدليل فتنيه ولا تكن من المغفلين فقد تبين الصبح لذى عينين 


واما ااسؤال الثانى فالجواب عنه من وجوه أحدها ان الطريقة التبي 
اشترط لها لانسلاخ عن اوراد المشايخ كلهم از ن كان المراد مها السئة 
النيوية فالشرط الذى ذكره صحيح لان طرق المتصوفة الموجودة في صذه 
القرون المتأخرة كلها منافية لاأسنة مصادمة لها مائعة من العمل يها وان 
كان اامراد طردقته الخاصة يه فالشرط والمشروط باطلان ما أنزل الأسه 
بهما من سلطان. الكاني. .ما ذكره. من آن. الداخل في طزيقته :لا ياف 
من الاواياء الاحياء والاموات ظاهمره يقتضي نسبة التصرف في الكون 
الى الاولياء وهذا اعتقاد فاسد شائع بين متصوفة القرون المتأخرة وهصور 
من العقائد ااتي كانت سببا للناس في الشرك بالله وهم لا يشعرون قال 
الله تعالى اذما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة وام يخش الا ألله المراد بالخشية المذفية هنا اأخشية من 
الاذلعاة والحقوالعكاء. ل الفحسة حون المزذياقه العاضينة كانوما دن 
طبائع البشر الخاصة منهم والعامة !!ثالث لا يدخل في طريقة التجاني 
ولا في غبرها من الطرق درقاوية كانت أو تجانية أو حمدوشية الا 
فق بخكلة اللهواكمن «تصدرقة هق السهل عالستية “المطيزة: المتصيوفية 
فدع كل قول ومن قاله أقول النبي و(اصحابه 
وآبنة "سوال الأخاات #كالجوات عله من بوهوه اخدها ان ها ذكر قن ياطل 
ليطلان أصله فان رؤبته صلى الله عليه وسلم يفظة فد تقئدم الدليل 
اكاك عاك متطلوفية وان" :لا الصيوت: ليا ون ااممكدة وماهة نهدا ذكميره 
التجاني من تلاعب الشيطان يه وافترائه على النبي صلى الله عليه وسلسم 
الثاني لقد كان ا!تجاني في أشد الحاجة الى ان ينبهه النبي صلى الله 
عليه وسإم. الى اتباع القرآن والسنة وتقديم كلام الله وكلام رسوله على 
كلام الامام مالك واتباعه هن أن يذةول له انت من الآمنين اأثالث في 
صديح البخاري عن آم العلاء الانصارية رضي الله عنها قالت نزل عندنسا 
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عثمان بن مظعون رضي الله عنه عندما هاجر فوجم وجعه الذي مات 
فيه .ناما توفي وغسل وكفن دخل رسول الله صلى الله عايه وسلم 
فلت رحمك الله أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي 
صلى الله عليه وسيلم وما يدريك أن الله تند أكومه والله مبا أيري وأنا 
رسول الله ما يفعل دي قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا فشه أنكر 
النبي صلى ألله عليه وسلم على من شهد بالكرامة والامان لعثمان بسن 
مظعون الذي هو من المهاجردن الاولين حتى ان أم العلاء التي أنكر عليه 
النبي صلى الله عليه وسام شهادتها المذكورة خلفت الا تزكي احدا أبدا 
أفلا يدون هذا دليلا واضحا على كذب التجاني في دعواه ويطلان مدعاه 
؟ ! ! ملى وأنا على ذلك من الشاهدين الرابع قال الله تعالى فلا تزكوا 
أنفسكم هو أعلم. بمن اتقى نهى الله تعالى عباده أن يزكوا أنفسهم بالمدح 
ونسبة الفضائل إليها وقد حذر الندي صلى الله عليه وسلم من تزكية 
النفس حتى بالاسماء التي لا يقصد بها الا العلمية والتعريف. سدا 
للذريعة وحسما للمادة فقد ورد في صحيح مسلم عن زينب منت ١‏ أبي 
سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أسسم 
برة وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأعل البر منكم فقد نهى صلى 
الله عليه وسلم عن الاسماء المشعرة: بالمدح ووصف الخير وجعلها من 
المعنى المنهى عنه في الآية المذكورة وعليه فما ادعاه التجاني مضا ذكره 
السائل في هذا السؤال أولى ان يكون منهيا عنه بنص الآية والحديث 
لإنه أعظم من التسمى بالاسم المشعور بالمدح وأقبح الخامس في صحيح 
مسلم عن المقداد بن الاسود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم احثوا في وجوه المداحين التراب معنى هذا الحديث 
التحذير من مدم الناس في ودوههم لما في ذلك من افسادهم وتوريطهم 
في جملة من المعاصي الكبيرة كالكبر والعجب وما الى ذلك ولا يخفى 
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ان .قول : للتجاني لاصحابه. أنهم .من. الآمنين :ومن أعل الجئبة“يعضل 'في 
القتيزية. تقولا" تسيها اوحؤقل اق قاوقهم» أكرا: سينا #وذاك مما لا يتقسى#متبع 
الدين ولا: مع التصوف الصنحيح الذي بنى 'على.. التواضع ‏ والقبري :من 
نسبة ااخير الى النفس وظن !أسوء. بها واتهامها في كل.. حركة وسهمون 
وقد أخرج: البخاري ومسام: عن أبي) بكرة رضي ألله عنه ان رجلا صدج 
رجلا عند النبي صلى الله عليه. وسام فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم وياك نطعث عنق صاحبك قالها مرازا ,» ...فاذا كان الصحابة 
الخين هم من الدين بالمكان الذي هم به قد.نهى .رسول الله عن مدجهسم 
في. وجوههم خوفا من. أن 'يؤثر في قلوبهم شرا سيئاا فكييف لم يخش 
التجاني ذلك على أصحابه وهم ليسوا من الدين. في شسيء أيظن., أن "أصحابه 
افضل من أصحاب. رسرل الله صلى الله عليه وسلبم أم عو مشسرع 
نمير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم !! ظ 

السادس في صخيح البخاري عن امن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين .من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .كلهم يخاف النفاق على 'نقسه ما منهم 
أحد. يقول انه على ايمان. جبريل وميكائل وبذكر عن .الحسن ما خافه 
يعذري النفاق الا مومن ولا امنه .آلا منافق ناذا كان. الصحابة. رضنى الآه 
عنهم يخافون النفاق على أنفسهم فمن أين. صح لاتجاني ان يدعي أنه 
من الآمنين وان من اطعمه الخدن لا .خوف عايهم ولا هم يحزنون !! 
ان هذ! العجب مضحك .ما علمنا أن شيخا من ااشيوخ. المتقدمين ينبي 
طريقته .على مدح نفسه واعتئى باطرائها هذا الاطواء المضبحبك السابيع 
في سنن الترمذي عن. عائشة رضي الله عذها فالات .كان أكثر دغاء النيبي 
صلى الله عليه وسسام يا مقلب القلوب كدت قابي 'على دينك وفي رواية 
انهم قالوا يا رسول الله اتخاف ءابنا فقال ان القلوب .بين أصبعين من أصامع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء وهذا منه صلى الله عليه وسلم تغليم لامتبه 


وتشريع اشريعة الخوف وعدم الامن من ملز الله “تفافيا من :الدمخول 
في وعيد قول»ه تعالى فلا يأمن مكر الله الا النوم الخاسرون لكن التجائسي 
بادعائه. المذكور في. السؤال يجمل.. أتباعه على الغروز والامن مسن مكر 
الله كما كافدنا مدههري بدل على “ذلك دلالة ظاهرة لا شك فيها وقد 
عد .الهيتمي في الزواجر الامن من مكر الله والاتكال على رحمتبه من 
الكبائو يعني مع الجرأة على انتهاك 'الحرمات كما. هو حال العامة الذين 
يبتورطون ف الطامات بسبب الرجاء. فالتجاني يادعائه المذكور_ يوزرط 
اقباعة اوم اق :كنيز رمن الكياشن الل كوم ةوق وأما السؤال الراجنع 
فالجواب عنه من وجوه أحدها أن ما ذكر فيه مبني على رؤيته. صلئ 
الله عليه وسلم بنظة وقد تقدم الدليل على أنها من الخرافات التبي 
كنتية ,كزافاكالبهوة. والتضارق من. حيف. عدم 'الذليل: اذا كنان. اناس 
الحناة واعطا فنا حكى علبة يكور بزاسينا عداك ' الثاني فااذكزع مان سي دل 
ورده المذكور في السؤال أم يثبت لقراءة القرآن الذي هو أفضل الاذكار 
باتفاق الامة فكيف يثبت لذكر ابتدعه التجاني ‏ برأيه وفهمه مذا! مالا 
يقبله اليهود والنصارى فضلا عن المسامين الثالث الفضل الذي ذكسره 
لورده لم يثبت في الاسلام اعمل من الاغمال الصالحة المشرو يهنن 
القراق:والسنة بحص الشنوادة و اسبيل لله بم وسيل ١‏ الله دلي اللية 
عليه وسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تكقر الفظالبة 
بالدين ولا تمحوا المتابعة به فكيف يصدق مومن أن يكون ورد التجاني 
افضل من القرآن والشهادة مع رسول" الله وسائر الاغمال الصالحة: القي 
أمر بها ألله ورسوله والله او سئل اليهود والنصارى عن هذا لانكروه 
وتعجبوأ منه وأصحاب التجائي يومتنون به ويحسيون أنهم مهتدون 
الرابع في الصحيحين عن ابن عياس رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة مان أمتي .سبعون “ألفا يلا 
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حساب ولا عذاب فقنام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أقع 
الله أن: يجدءاذي 'مذهم ققال أنت منهم ثم قام رجل . آتخصر فقال 'لدع. :الله 
أن يجني منهم فقال سبقك عكاشة: .. 'فهذا صحابي من الصحابة 
رضي أآلله عنهم الذين أهم من الفضل ما لا يدركه ذاكر ولا. عايد ولا 
مجاهد لم يضمن ل4: رسول الله صلى الله عليه وسام دخول الجنة يلا 
جحسناب ولا عذاب والتجاني يدعي انه صلى الله عليه. وسلم ضمت 
لاتباعه ما:لم يضمنه صلى الله عايه وسلم لاصحابه يسدعي ذلك بلا 
دليل ولا برهان .ولا نص من !اسنة والقرآن ويلاحظ ان السيعين ألقا 
الذدو فين" تم ومو ل الله ضناق: الله غلك رسام الحفة قبلا حمينات كم 
الذين لا يتظيرون فذلك شرط في دخولهم. الجنة يبلا حساب أمبا ورد 
ماقي اند كر مجن الينة بجا حجان ب قاد ولا تسر إلى الصداة 
لذعوى عزيضة لا تقبل من الصحابة رضي الاله عذهم فكيف تقيل مسن 
التجاني بلا دايل ولا كتاب منير فان قيل ما ذكره التجاني من الفضائل 
يمكن. أن يكون من ماب قولهم المزية لا تقتضي التفضيل فالجواب من 
وجهين أحدهما أن اأمزية هي الفضدلة الثايتة بدايل شرعبي أو دليل 
عذاى أو ؤلدل. بكسي أماها لا خليق: لنة قرعا ولا عل ول حسنا ننه 
يعم أن اوقا ل كمه مزنة ادل عو رزية :ومقية وضللهها كار صق المتواسن 
ااثاني ان المزية الت لا تقتضي التفضيل هى !امزية التى تقتضى تفضيل 
ون كحقت له هن يدية أو مق حيفيين ن كفولنا اعلم الضحابية +الشرانضن 
تيكتكن تكانك نان هاه الترية اله تتكضييي كتفيل زوه على الكاتى : 

الراشندين فيما لهم. من فضل الهجرة وغيرها بهل تخخص بيتفضيله مين 
جيهة عام القزلئضن فقط والمزية هئ الفضيلة .ف" اللغلة فيشى سولهم 
لا تقتضي التفضيل انها م تسيا حل مي 
جهة ما ثيتت هيه غقط ولولا هذا التقدير لكان: ذا الكلام باطلا غيبر 
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مسح لانه يكؤنمعناه “هكذا: الفضيلة 'لا- تقتضي التفضيل وهذا. تناقص, 
ظاهر ولا“يخفى أن م1 ذكره التجاني من الفضائل لورذه ولصّلاة القاقح 
وغيرهما من- وظائفه ‏ بقتضني. التفضيدل من جميسع. الجهات لان مغفسرة. 
القذوك: كليا نو لذاء الماك ووفك ل الله والامشن هين اذاه وسكسونل 
لألحجة فلا كعات هم للزمرة الاولى والازول ف اعلنيى تمع التي لين 
الله عليه وسام“قد جمع- الفضائل كلها واشتمل على الفوانا تمحفيا وام 
يبق خارجا غنه فضيلة من الفضائل التي 'جاء بهسا الرسول وشرعت 
العبادات لادراكها. وآذي اشبه ما يقوله التجاني يما يحكيه القصاض 
عن أرم ذات. العماد وعن ألف . ليلة وليلة فسامعهة يعيدن في حيو ميين 
الخيال: الاذيذ المحبوب ١‏ الى- النفس فاذا رجم الى عقله وتفكيره وجحد 
ذلك .كسران: بيع “لا حنيقة له ولا دليل عليه وأمنا السؤال الخامس 
دالكوات عند من بوره ادها أن تزيارة"عيوو الاولقاه :و1 هم :مطالونية 
شرعا كما“ يدل “على ذلك قوله صلئ الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن 
زيارة. القدور فزوررها فانها تذكر الاخرة رواه البخاري وعلينه فقمئنح 
التجائي منها مخالفة ارسول الله صريحة وتشريع مبتسدع فبي الدين 
لا يوافقه: عليه 'مؤمن صادق الايمان الثاني منعه من زيارة الاحياء يدل 
على أنه كان يهدف: الى جمع قاوبه اتباعه علبه وانقطاعهم اليه وانفزاده 
باجتماعهم عنذه .وذلك من علامات. الشرض والشسهوة واتباع الهوى 
الثالك ذكروا لنا أن بعض قضاة فاس" مر في طريقه “ألتى الحنج. بمصر 
فزار قبر الامام. الشافجي جهلا منه يوضيه شيدخه التجاني في النهسي:عسن 
زيارة القنور فاما أخبره.بعض. أصخابه يها رجع الى قبر الامام الشافعي 
وقال 1ه زيارتك رد عليك فتامل في هذا الجفاء. الناشيء عن الجهمل 
الذي ينزه العقلاء فضلا عن :العلماء: الذيسن يظنهسم لاس علبداء ميته" 
أجهدل: مسن: الحمير .. 5 08 
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واما السؤال السادس فالجواب عنه من وجوه أآحدما أن “ما ذكر فييبه. 
باطل وزور وبهتان. عظيم فان فضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله 
على خاقه ثم .أن ما ذكره في فضل الفاتح ميبني على جرف مهار ومو 
دغوى زؤيته صلى الله عليه وسلم وهي دعوى باطلة كدعوى اليهود 
والنصارى. انهم أحباء الله وأمل الجنة من عماده من حيث عدم الدليل 
وما كان. مبنيا على أصل باطل فهو باطل منهار مثله الثاني ان 
المترر عند العلماء ان التفضيل بين الاعمال إنما يرجع فيه الى رسول 
الله صلى الله عليه وسام لان فضلها أمر غيبي مرجعه الى الشواب الذي 
نكرق فى الآخرة ألا سيل لاحو الى العام به إلا من طريق الوحي 
قال الحافظ السيوطى لا يجوز لاحد أن يحكم على ذكرا ودعماء لم يرد 
دمتداو من الاجر معين لان ذاك مرجعه الى النبي صل الله عليه 
وسلم اه. وقال الباجي في المنتقى عند ذكر فضل ساعة الجمعة ما نصبه 
الفضائل لا تدرك بالقياس وائما فيها لتسليم اه. وقال الزرقانبي عل 

حديث قل هو ألله أحد تعدل ثلث القزآن من شرم الموطا وهذا لاا يؤخذ 
بالرأي بل بالتوقيف أنتهى فاذا كان التفضيل بين الاعمال من الامور 
الغيبية التي لا تدرك بالرأي فمن اين عام التجانبي ان صلاة الفاتح 
أفضل من القرآن أبوجي أم بادعاء وافتراء على النبي صلى الله: عليه 
وسلم أن علماء الحديث قرروا ان الصحابي اذا إخبر بثواب يبحمل 
معين كان ذلك من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يصرح 
الصحابي برفعه لان ذلك لا يعلم الا بالوحي ولا مجال لارأي فيه ومعنسى 
هذا أن ااعلماء لا يقبلون من الصحابة فضائل الاعمال ولا يجعلونها من 
اهاي فهل يجوز لامومن بعد هذا أن يقبل من التجانبي ما لم يقبله 
العاماء .من الضحابة رضي الله عنهم الثالث قرر علمناء الحديث أن من 
علامات وضع الحديث وكونه مكذوبا على النبي صلى الله. عليه وسلم 
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أن يكون- متضنمناء لذواب كثير “على عمل: فلل وفعنى مذا “الطمتن في 
الحديث والحكم عذيه بالكذب من حيثت معناه المخالف لاصول الشزيعة 
لا من حيث السند واذا كان كذلك. فما نسبسة التجاني الى النبي: صلى 
الله عليه وسلم من فضل الفاتح مكذوب بهذه القاعدة ‏ المتفق علمهنا 
بين العاماء لمخالفته لاصول ااشريعة الرانم من المتفق عليه بين . الغلمساء 
أن الحديث الصحيم اذا خالف النصضوص أو الاجمناع كان ذلك :من 
علامات وضعه وهذا كما ذكر في !إوجه قيله معناه الحكم علىئ: الحديث 
بالكذب من حيث النظر الى معناه المخالف. للنصوص المتعددة. ولا يخفئ 
ان ما دسبه التجاذي الى النبي ضائ الله عليه وسلم من أن الئاكخ أفصل 

من القرآن ومن كل الاذكاز مخالف “للنصوص ولا جماع الامنة علنى: :إن 
القرآن أقضل من كل عنادة وان الاذكار الواردة يها. الاحايث الضحيحة 
أفضل من 'فاتح ومن كل-: |الاذكار سواها فيكون لهذا مكذوبا على النبني 
صلى الله عليه وسلم لو فرضنا ان التجاني رواه بالسند الصحيع المتصل 
المتعبر عند العلماء فكيف وهو يئسيه الى النبي صلى الله عليه وسم 
من ظريق واعية باطلة لا يعترف :بها العقلاء ولا العلماء ولا يعتبرونهسا 
طريقا لارواية -الخامس تفضيل صلاة الفاتح على القرآن: كفر عند العلماء 
لمصادمته للنصوص المصرحة بان القرآن أفضل ثوابا من كل عبادة منه-ا 
قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا الابة فقد دلت هذه الايسة 
الكريمة على أن القرآن أحسن: من كل كنلام من جميع الجهات من جهة 
النظم ومن جهة“الاسلوب ومن جهة الشواب على تلاوته فسن قال 
0 الترآن: عليه فقد عارض قول الله وكذيه ومنها قوله 

ئ الله عليه: وسام أفضل 'عبنادة أمثي قلاوة القلرآن رواه البيهقي . 

08 انكم ان تتقريوا الى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعفي القرآن 
رواه الحاكم وضححه وأقزه: المنذرى وغير صذا من النصوص المعلومة ادى 
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العلماء كلهم وقد نعسى شراح 'الحديث. عند الكلام على قوله صلى الله 
غايه. وسلم أنضل ما قلته أنا والنبيئون من قبلي لا اله الا الله.وحده 
لا شريك .له على .أن الافضلية بالنسبة الى كلام الناس قال النووى 
والا فالقرآن أفضل الذكر فاذا كانت أفضلية. الذكر التي صرح بها رسول 
الله صلى الله عايه وسلم قد قيدها العلماء بما عدا القرآن فكيف يجوز 
للتجاني ان يتهجم على منصب القرآن ونفضل: عليه صلاة الفاتح بلا 
دليل .ولا برمان أن هذه الجرأة. تدل على النفاق والطغيان لااشك أن 
تفضدل الفاتم .على ' القر آن ينافي النصوص المتقدفة المصرحة بتفضيل 
القرآن على “كل: عبادة ويقضي ‏ بتكذيبها ولا يشبك مومبن في كفر من 
يتول بهذا أو يعتقده فان قيل اجابوا عن هذا التفضيل باجوبة منها انسه 
بالنسبة الى المريد الذي لا يناسبيه من الاذكاز إلا ما يجمع الفكر دون صا 
لا بكون كذلك كالفرآن الذي لا يزال قارئه ينتقل من معنى الى معنسى 
آخر يخالفه ومنها ان التلاوة تحتاج السى شروط لا تتوفر فسسي 
اكثز الناس لعدم استعدادهمم وغلبة: العصيان عليهم ومنها ما أجاب به 
التجائبي نفسه: وهو ان فضل القدآن عام اريد ابه العموم وفضل الفاتح 
خاص اريد به الخصوص ولا معارضة بينهما قال لانه صلى الله عليه 
وسام كان يلقي الاحكام العامة للعامة في حياته ومم ذلك كان صلى 
الله.عليه وسلم 'يلقي. الاحكام الخاصة للخاصة فلما انتقل الى الآخرة وهو 
كحياته.صلى الله عليه وسلم في الذنيا ضار بلقى الى أمته !لامر الخاص 
للخاص .ولا مدخل للامر العام للمام فانه انقطع بموته صلى الله عليه 
وسام وبقى فيضه للامر الخاص للخاص فالجواب من وجوه أحدصا أن 
تخصيض المريد يفضل الفاتح على القرآن دعوى تغارض التخصيوص التي 
تدل على ان التعبد بالقرآن أفضل في حق الناس كلهم والتخصيص نسوغ 
من النسخ عند اهل الاصول فلا بد له من دليل صحيح يعتيره الشارع 
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وأين. هو الثاني أن إدعاءمم ان الفكر لا يجتمم في خلاوة القرآن طامفة 
من. الطمات ومصيية أيبتلى يها المتصوفة أمل الشطحات ”. 
فاذا لم يجتمع الفكر في قلاوة كلام الله الذي لا يأتيه الباطصل من مين 
يديه ولا من خافه فغير معقول أن يجتمع في تلاوة كلام غيره مسن 
مخاوقاته ولو فرضنا أن ذلك واقع كما يزعم هؤلاء الضالون فان قتسلاوة 
القرآن مع تشتيت الفكر أفضل وأنفع للقب من تلاوة غيره مم اجتماع 
النكر لان الانسان مأذون في تلاوة القرآن من الله تعالى ومن وسول»> 
صلى الله عليه وسام والاذن له سسر عجيب وفور عظيم لا سيما اذن 
الله ااحي الذي لا يموت فتامل وأعجب من جهل مؤلاء الشيوخ الذين 
يدعون الولاية وهم جاعاون بما يجب لله من التمظيم الثالث ان الله 
تعالى أخبر ان القرآن شنفاء لما في السدور وعدى ورحمة للمومنيسن فاذا 
لم تكن تلاوته شناء للعصاة والمعاولين كما يزعم هؤلاء الضالون فان ما 
أخبر الله تعالى به عبث وغير واقم تعالى الله عما يقول الجاملون 
علوا كبيرا! الرابع اذا كانت قراءة القرآن لا فائدة فيها للمريد والعصاصي 
فانه يلزم على ذلك أن يكون الافضل في حقهما قراءة الفاتح فبي صلاة 
الفرض والنفل بحل قراءة فاتحة الكتاب لان المراد صن الصلاة اصلاح 
القلب ومعالجته فاذا كانت الناتح انفم في أصلاحه من القران في غير 
الصلاة فانها في الصلاة تكون نفما وأعظم أشرا لان الصلاة تتذهسي 
عن الفحشاء وا!منكر فيجتمم مؤثران في اصلاح القلب عظيمان فان 
قيل قراءة القرآن في الصلاة واجبة لا يغني غيرها عنها قلنا واجبة في 
حق العمرم لا في حق الخصوص كما يقول التجاني وما كان الواجب 
واجبا إلا لكونه أقوى في اصلاح القلب من المندوب وأعظم أثرا 
والفاتح أقوى .في اصلاح القلب للمريد والعاصي من القرآن عند هؤلء 
الضالين فهبي أنفمع لهسا من اقراءة القرآن في الصلاة وأعظم أثرا أن 
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هذا لهو الضبلال المبين: الخامس. ان “هذا القؤل ان لم .يكبن كفرا فهو 
شه بالكذر.لان معناه ان التجاني تنبه. لما لم يتئبه لله النبي.صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلذي' وغ الناس في: كلاوة”: القزان وأاعلمهم ان: تلإوته: أفضل 
للسادات من عدر اتفريق بين المريد .وغدر.المريد: وبين العاصسي وغير 
العاصي فهو تشريع استدركه التجاني على الننبيي صلى الله عليه وسبلسم 
فان قيل انهم ينقلون :هذا القول عن. الغزالي. قلنا ان كان الغزالي قال هذا 
فما هو .بأول. غاطة صدرت من الغزالى والتجاتي والغزالى في جائنبٍ 
الحق كلا شبيء السادس .أن قول .التجاني أن فضل القرآن عام أريده بيه 
العموم .وفضل الفاتح .خاص أريد به الخصوص بهتان. عظدم .وافك مبيسن 
وتلاعب“بالدين سئنيبين بطلانه في الجواب عن السؤال . الثامن أن شاء اللله 
تعالى السلبع .هذه العلل .إلتن. يعلل مها هؤلا* الضالون. تفضبيل الفاتح 
على القزآن .تصد النامى عن: كتاب الله.وتطبرفهم عن الاشتغال بتلاوته. ولا 
يخفى ما في ذلك من منافات' قصد الشارع .وابطال مراده من الاعتناء مالقرآن 
والاقبال عليه ااوجه السنادس من أوجه: الجواب عن السؤال. السادس. أن مما 
نسبه. التجاني. للن: النبي.:صلئن”.الله: علهه: وضلم من .فضل الفاقح على 
القرآن لو رواه صحابي من..الصيحابة رضى الا 4عنهم برواية. ثابمة في 
صحيح البخاري لكان الواجب رد روايته باتفاق العلماء لمعارضتها للنصوص 
الكثيرة .المخالفة لها لان القاعدة “المقررة.عندهمم إن الحديث اذا :عارضض 
النصوص الكثيرة .المخالفة .له رد ووجب “العمل: بالنصوص. 'المغازضة ' له 
نقد ظهر ان ما ذكره التجاني. من فضل. الفاتح. على «القرآن دناطل. بالأدلنة 
الشمرعية والقواعد. الفقهية .وعليه فمن ذكر الفاتاح بعد أطلاعه .علي 
التضيرض المككروة فهو معائد: كافر يهجر. وبقاطع الله .وفي الله وانتصنارا 
لكتاب: :الله .وافقدل دين البعض..ف. الله واما. السؤال .السايم .فالجواب 
عنه من.وجوه أحدها أن كلام التجاني -المذكور فيه له تتمة: مذكورة. فسئ' 


جواهر. المعاذبي وفي. البغية قال. في .جواعر المعاني قلت السيدنا وصل 
كان سيد الوجود.صلى الله. عليه وسام عالما بهذا الفضل يعني فضل 
الفاتح فقال نعم عو عالم .به قلت ولم: لم يذكره لاصحايه قال متعه 
امران الاول انه علم بتأخير وقته وعدم وجسود من يظهره آلله على 
يده في ذلك لاوقت الثاني انه لو ذكر لهم هذا الفضل العظيم في 
هذا العمل القليل اطلبوا منه ان يبينه لهم لشدة حرصهم على الخير ولبم 
يكن ظهوره في وقتهم [ه ..وقال فيها ايضا أن صلاة الفاتح لم تكن 
من تأليف إلبكري ولكنه توجه الى الله مدة طويلة ان يمنحه صلاة على النبي 
صلى الأ4 عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات فأتاه ‏ الملك بهذه الصلاة 
مكدوبة في صحيفة من الذور اهم . وقال في البغية أن الذاكر لصلاة الفاتح 
لا بد أن دعتتد أنها من كلام. الله اهم . الثاني أن قول التجاني ان الفاتعح 
السكدون. #اليقة وؤلتببرانميا ووقة فيك الخيسب لد هيوه" الكيفينة 
صريح في أنها من كلام الله كصراحصة كلام صاحب البغفية المتقسدم 
وا'اخيب الذي جاءت منه الفاتح موا ما قاله في الجوامر من مجسيء الملسك 
بها في صحيفة هن الذور ولا يخفى أن ما ذكر دعوى مجردة من الدليل 
فلا دايل عليها من العقل ولا دن النقل ولا من العادة ولا من الطبيع 
وكل دعرى لا دليل لها فهي باطلة باتفاق العقلاء والعلماء آذ لو لا 
الدليل لقال من شماء ما شاء فهؤلاء اليهود والنصاري يدعون انهم من 
أمل الجنة وان المسلمين من أمل النار بماذا نرف فساد قولهم 
ونحكم ببطلان اعتقادمم بالدليل لا بمجرد الكسلام باللسان فبالدليل 
عرفتا فسناد اعتقادهم. لا بالكلام والدعوى فاذا كان الإسلام الذي جاء 

مه الصادق المصدوق لا يعرف انه حق إلا بلدتليل لا. بمجرد كونه 
دعوة من الندبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون التجائني صادقبا 

في دعواه بدون دليل مع انه لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم في 
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الصتئ ولا'ف' الامانلة ولا في اضحسة القصئّد ولا في > البعند عسن التهمنة» 
والتهوة والافراض: "أن هذا لا يقيله عمقل .سليم' :ولا طبع مستقيسم ويرحم 
اله البوصنيزي أحييث يقول « واعتقاد لاانص فبه لوعاة © 5 
وتق نيه الكدانى اهذا وظلم لكة أذ كما لا يقيله 'المتئلا» فلاللك قال 
في جواهر معاذنه مغد 'ذكر فضل الفاتح. ومن. أراد المناقشة في:همذا! البساب 
فليترك فائه الا.يفيه استقصاء حجج المقال واثرك عننك محاجة :مان 
يطلب منك الحجج فمن أراد: الله حرمائنه من خيرما صرف تلبه 
بالوسوسة وبقوثه من أين اتى خبرها انظ كيف ليس .على أصحابه 
وضرقهم “عن النظر في الدليل بالمغالطة والكلام الفارغ الذي هنو من 
جتس “كلام النهرد في الرد على من يجاداهم في دينهم. الثالث أن. 
كان” ماده بهفجيء الفاتح -من-.للغيب في :ورقة من النوز مواسطة المل.ك: 
ونتوّع ذلك قي المنام: فهو أمر عادي للا يختسصن: به أنحد “من الننئاس لا 
اليكري ولا عُتزه ولا فزية في ذلك" للفائح على -غيرها: من الصلوات 
ا وان كان هراده بذاك وقوعه في اليقظة فهو كفشر بلا كلك لآن. 
مجيء الملك بضلاة الفاتح صورة من صور الوحدي كمسا صو معلوم قفي 
صضحيح الدبخاري .ان حكيم بن حزام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي 
قال مثل صاصلة “الجرسن وهو أشد ٠‏ على واحيانا امشكل لنواء الك ويا 
فيكالمنئ فاعي. ما يقول فقد أخبر صلى الله عليه وسنلم ان مجيء الملك" 
قُْ صوزة رجل' من عور الوحي الذي كدان بأتبه وعايه فما يعتقذكه 
التجائني. من :مجيء الملك بصلاة الفائم : ينطبق عليه تعردك الوحىي 
تام الانظباق لانه يتضمن مجيء الملك' الى البشن بكلام من الله 
نتعيذ نتلأوته: كما- يتغيد أيتلاؤة ‏ القرآن ومن 'المعلسوم “أن مضق اعتقيدة 
نؤول “الوكني على آخد بعد رسنول الله صللئ اللة عليه يؤمسظم: فهى 
كافر” وان كان يهني ويصوم قال الله.تعالن ومن “أظلم: ممن” اقتنرزئ علتى: 
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كله أكذها “أو قال اوحى الى ؤلم يوح اليه ذبيء ومن قال شأنزل مشلل 
ما اذزل الله" ومن ااعتقه قرول الويى كان احكه يعكة التمق علادى الله 
عأيه ونسلم 'فهو. كمن- قال اوحئ”" الى “لان الكفر: هو اعتقاد “تزؤل: الوجنسي 
بعد النجي ضلى .الله. عليه وسام قال 'القاضي عياض في الشفا وكذلك 
من" ادعئ هذهم أنه يوخى: اليه وإن لم ندع النسوة أو اثه يصتد السننى 
السماء فهؤلا كلهم كفار مكذبون ارسول الله صلئ الله عليه صلم 
لاه أخبتز أنه .خاتم النييثين اه . 

إارابع ادعاوه ان النبي ضلى الله عليه وسام لم يخبر اصحابنه بصضلاة 
'لإفاتح 'طامة كبرى: ودليةا أخرى لان معنى كلامه.هذا تشيية الكتمشياة 
الى النبي 'صلى: الله عليه وسنام وهو كفر اباتفاق الغلماء قنال القاضني 
عياض في الشفاء لا خلاف أنهم معضومون: عن كثتمان الزرسالة وعنن 
التقضسر قف [اتبليغ له وما ذكره القاضي يدل عليه قوله تغالى: « بلغ مب 
اذؤل اليك .من: ويك .وان لم :تفعل ما جلغت رسالته ٠»‏ يعني ان لم تبان 
بعض ما انزل: !اليك فما بلغت الجميع ومن المحال: ان .لا يفتثل الرسَول 
ها أمز- به من“ التجايغ وقال ادن عآثنر في زجازه الذي يحفظته اتفال 

يجب لارسل'الكرام الصدق 2 امانسّة.بتبليغهم يحق" ' 
محال الككذب والمنهنى20 كعدم التبليغ يا ذكي 

وصف الرشول بااتبليغ لكل ها فيه تاب أو عقاب وأجب يستحبل 
ضده في حقه ومن قال" اته لم يبلغ عملا: مان الاغمنال [القي يستحق 
عاملها ثوابا أو عتابا فقد نسب اليه ما لاايجوز في حقه من الكتمان 
وذلك كفر ظاهر قال أدبن حزم في الملل واعلموا ان رسول الله صلي 
الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا اطلسع اخص 
الناس .نه من. زوجة أوا ابنة عم أى. ضاحب على تسيء من المسريعة 
كتمه :عن الاخمر:والاسود ورعاة الغذم ومن قال هذا فهو كافنر اه : وقنالن 
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خليل في مختتصره وان سب نبيا أو لعنيه أو عابه او استخف بحقه أو 
اضاف اليه ما لا يجوز عليه أو نسب اليه ما لا يليق بمنصبه على طريق 
الذم قتل ولم يستتب حدا قال شارجه الدر دير عاسى قوله أو أضاف 
له ها لا يجوز قال كعدم التبليغ فنسبة عدم التبليبغ اليه صلى الله 
عليه وسلم. كفر كما ترى والقتل حدا الذي ذكره خايل ائما هموافي 
حق من تاب أما من لم يظهر التوبة فيقتل كفر أو لا يدفن في مقابر 
المسلمين وقد عرف العلماء الكتمان بأنه ترك اظهار ما يحتاج الناس 
الى اظهاره ولا يخفى ان فضل الفاتح لذي نسبه التجاني الى النيبي 
صلى. الله غليه ومتلم كل. الئاس في حاجة .النه من وفكه ضلدى الله اعايسة 
وسلم الى قيام الساعة لانه من العبادات التي بعث النبى لتبليغها الى 
الناس كما قال جسلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقريكم من الجنة 
الا أمرتكم به وما اتبع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
ليداهم على ما يقربهم الى الله ويكون لهم سببا في رضاه فاتباعهيم له 
عذوان الحاجة ودليل السؤال بلسان الحال الذي هو أفصنح من لسبان 
المقال فاذا لم يخبرهم بما اتبعوه لاجله كان قد غشهم وكتم عنهم ما هم 
محتاجون آليه وذلك محال في حق الرسول لانه ينافي التبلييمغ 
الذي أمر به قال ميارة في شرحه علسى المرشسد عند قول المتن كعدم 
التبليغ يا ذكي قال وعدم التبليغ هو كتمان شسيء مما أمروا بتبليغه 
للخاق آه فانظر فقد عرف الكتمان بعدم تبليغ مسا أمروا بتبليفهة 
والذي أمروا بتبليغه هو ما فيه ثواب أو عقاب . 


فغشصل 


ولا يعذر أحد صدر منه ما تقدم ذكره في حق رسول الله 
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وان ظهر: انه ١م‏ برد 'ذمه إجهل أو .سكر أو, تهون في .الكلام وهدى كدرتتته 
من: غيز:ضنبط اذ لا يعذر أحد في الكفر ,بالجهالية ولا يديموى زلسبل 
اللسان. تقال وما' ذكره. المصذف هنا من: المبالغة: مو المعول. عليه دون 
قوله .الاول على طزيق الذم: فان. مقهومة :غير معول عليه . وسلم:: كلامب)» 
مجشياه بنائي والرهونتي .!لخامس .إن وقته. صلى الله عليه وساسم. وقست 
التشريع. والتبليغ وبيان 'العبادات .والاحكام ياتفاق :العاماء .والعقسلاء 
فادعاء.' التجذن آنه لدس. يوقت لاظهاز الفاح التي هي من العيادات 
المتفنق على أن .وققه صلى .الله عليه. وسلم وقت. لتبليغهبا كلها انكبار 
لما هو .مجمم: عليهمعلوم.. من الديق. جالضروزة. وذلك .كفن باتفتاق: الغلسا”ء 
قال. في جمع ٠‏ الجوامع جاجد اإمجمع , عليه المعلوم من إلديان بالضبرورة 
كافر قظما لانه يستازم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه !م فان 
قيل: التجاني 'لم ينكر ما أجمع عايه..الناس من أن وقت. اإنيي صلئ الله 
عليه وقت التبليغ. وانما: انكر انسكون وقتا التبايغ الاكني بخصوصها 
قلنا. انكاره. ذلك انكار. لأمجمع. عليه .لان الامة. اجمعست علبئ ان :وقتبه 
ثواب ااعبادات لا يعرف باارأي والفهم. واذما يعرف يالوحني ©5ما هو 
معاوم فان قيل قد صح إن .أب 'هريرة .رضى الله عتسه قبال عع 
رسول_الله وعاءعين اما أحدهما .فبتثه. واما "الاخز فلو ته لقطبع' مني 

هذا التلقوم. «الكراجة اقرنها كني اوور هرورة آم يكن لامعتسال اشير 45 
والعتاب وانما كان من .انه :كان نستعيذ. يالله مدن رأسئ: الشتين ليس 
كما دل عليه ما ورد من: : إنه: كان يستعيذ. بائله من رأس: الستين وليبس 
كذلك ما ذكره التجاذي من _فضل: الفاح خانه .من العسادات. التي تنفع 
كلفساة . زكوية معز نتها إقان: قل ها ذكره "الكواني. ينها ذكره اق الالسائة 
إلتي. تجيبون عنها لا يقتضي الكفر لاه لم .يقصد به الخروج :من 


289 


الاسلام ولا الاستخناف بالنبي صلى الله علد 4وسلم فالجواب من وجوه 
اهذها أن الككاب: و[لتففة هولاق على أن الانشيان :قد كرح ميان الاسجلام 
من غير شعور ولا .قصد وائما يشترط االقصد فهما لا يدل على تكذيب 
القرآن والسنة من الاقوال والاعمال كالتشبه بالكفار مثلا اما مبا يدل 
على ذإك قلا يشترط فيه القصد لانه يعرب عن قصد صاحبيه ويدل 
ليه بنفسه أو لفظه وذلك كالاستهزاء ونحوه قال تعالبى ولا تجهروا 
له بالقول كجهر يعضكم لبعض ان تحبط أعمالهم وأنتم لا تشعرون فهذه 
الآية صريحة في أن الانسان قد يخرج من الاسلام وهو لا يشعر لان 
الأعماق 2 تحط :آل خالفقن و التترذة قتال؛ الالوسن :و الكني ل تشعيبيوون 
انها محبطة وفي: صحيح البخاري عن أبي سعيه رضى الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام. يفول يخرج في هذه الامة قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال 
الحافظ في الفتح دل الحديث على ازمن المسلمين من يخرج.من الدين 
من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الاسلام 
وقال الطبري في تهذيبه معد ان سرد أحاديث الباب فيه الرد على من 
قال لا يخرج أحد من الاسلام الا بقصد الخروج منه عالما فانه ميطل 
لقوله في الحديث يقرؤون القرآن ويمرقون من الدين ولا يتعلقون منه 
بشيء آه وقال القاضي في الشفا الوجه الثاني لاحق بالاول فبى البيان 
وهو أن يكون القائل لما قاله في جهته صلى الله عليه وسلم غير قاصه 
لسن زو الازر افولا مسق كفاجو لكيه كليم روكابينة: الكقار سن الستحنة 
أو اضافة ما لا يجوز عليه الى ان قال وان ظهر بدليل حاله انه لسم 
مهف قمه انا اأحيالة م لكة على 1 قال أو اقلكة. راسة وعدرقة وتهجور 
في كلامه فحكم هذا اأوجه حكم الوجه الاول دون تلعكشم آذ لا يعذر, 
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أحد في الكفر بالجهالة اه فانت تراه صرح بان قصد الاستخفاف بالنبي 
عنلى الله علنة وسنام عون مقشرظ فق كلو من اضاف: 45 ضلان الله عاسحه 
وسلم ما لا يجوز عليه قال الخفاجي في شرحه قوله لا يعذر في الكفر 
بالجهالة مقيد دمن نشا مساما في دار الاسلام فلو كان قريب عهد بالاسلام 
أو خش ببادية ام يخااظ غيره عذر لانه يخفى عليه علم ذلك ام ولا 
يخفى أن هذا لا يصح أن يقال في المسألة الي نتكام فيها لان التجاني 
ليس بقريب عهد بالاسلام بل هو ممن كان يشتغل بالعلم والتتدريس 
والفتوى فان هذه (لطامات التي وقع السؤال عنهسا انما قالها في كتيه 
الفافقة رول نكا ل أن متتهيره ,واف جرع كهيا :ان لفك أن “حتاف له هبنا 
لا يجوز عليه أو نسب إليه ما لا يلدق دمذصبه قتل وان ظهر أنه لم يرد 
ذمه لجهل أو سكدر أو تهور قال شارحه الزرقاني إذ لا يعذر أحد فير 


ف 


الككر د الحوالة إلى ظلكه وكم عتمي أقوالة وبل لالحهدال. :3 مدا شما لان 
التجاني كان يدعى الولاية كما هو معلوم الثاني من المعلوم ان التجاني 
كان يشتغل بالتدريس والفذوى في بلده كما ذكر ذلك في ترجمته من 
جواهر ال!معاذي وعليه فغير معقول ان ي5ون جاهلا بالعقائد الواجبة في 
حق اأرسول صلى الله عليه وسلم ذاتلي لا يجهلها الصبيان الذين 
يحفظون رجز أبن عاشر وغيره من الكتب الصغيرة في العقائد لاجل 
هذا كان كلامه الذي وقع السؤال عنه لا يمكن أن يكون غير مقصود 
ولا مرادا به ما يدل عليه من المعاني المنافية لمنصب الرسول صلى الله 
عأيه وسام لان العالم بدرمة الربا مثلا اذا قال السلف بالفائدة جائز لم 
بجز لعاقل أن يقول أنه أم بقصد بكلامه هذا معرضة الشارع في تحجريم 
الربا لان عامه بتحريم الربا دمنذع من الاعتذار عنه بذلك كذلك التجاني 
علمه دما يجب لأارسول صلى الله عليه وسلم من الصفات ديمنع من الاعتذار 


عنة يعدم الخصد ونحوه وقد كال قٍِ جواهر اأمعاني مايدل على أنه 
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كان يروم ان يدعى دعوى عظيمة أعظم مما ذكر في الاسئلة التي نتكلم 


عابها مقد قال ص 92 من !اجزء الثاذي أن لنا مرتبة عند ألله تنأعت في 
العأو عذد الله أي حد دحرم ذكره أبس عي ما افشدته نكم ولو صرحت 
بها لأاجمع أهل اأحق والعرفان ل كفري فضلا عما عداهم وأدست ضى 
التي ذكرت لكم بل عي من ورائها ومن خاصية تلك المرتية ان من لم 
تحافظ على دغدير قادي. بعدم حفظ حرمة أصحداينا طرده (لأله من قريبه 
مق 1ه «الحق نمق مدفيها ذا تكزى ا كرى لخدام حرق عالية عد القة 
يكفقر مدعيها باجماع أهل الحق الا الندوة فهيل كان يمهد لدعوى 
الشيوةا مهد التضائل ااقن مدع يها ننننه وبال فق أطراكيا يقدول الششة 
الشنقيطي في كتابه في تكفير التجاني أنه مدع لأارسالة مستتر بعزو ما 
الله عذيه وسام من الفضائل الثالث سواء كان التجاذي معذورا في هذه 
ويتبعونه عليها بعد علمهم دما فيها من الكفر وتنقيص النيي صلى 
اللاتسصلى. الثهرعافه وتلق 11 عوانف: القطيكة فين الآرفى كنال :مين 
شضهدها فذدرهها وفي روابة فائكرها كمن غاب عذها ومن ناب عنهاً 
فرضيها كان دمن سهدها روآه أبوى داود حرذ | ذدمن برضى فأابف دمن 
يعتقد ويعمل . 

وأما السؤال الذامن فالجواب عنة من وجوه أحدها أن رؤئدته صلى الله 
عايه وسسام يقظة خرافة من خرافات المتصوفة المتأخرين لا المتقدمين 
غائهم ما انقل عذهم همذ | ولا أدعاه أحد منلم واذا كان كعذاأك فما أدعاه 
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عليه وسام بعد وفاته يفظة مبني على خرافة باطلة لا أصل لها ولا 
تنك الواايمن الصبيدة ونا كان فا عا عليز االخرافيعات تكو 
اعتباره دليلا في العادات فضلا عن العبادات /اثانبي ليس في الامة أخص 
من الصحابة وأهل البيت المطهزين ولم يدع أحد منهم أنه رآى رسول 
الهاي الله مامه ونتلي اموه حافق كاه مه حون مره بون لامي 
والامر الذي لم يكبت للخاصة الذين هم خاصة باتفاق آلامة كيف يثبت 
لمن يدعى الخصوصية بلا دليل ولا يرهان ولا حجة من السئة والقرآن 
الثالث الذي ورد عن الصحابة الذين هم الخاصة على الحقيفة إن النبسي 
ى ألله عليه وسام أم يخص أحدا منهم بشيء من الأحكام دون غيره 
من 5 فقد أخرج البخاري عن أدي ححيفة قال قلت لعلىي كرم الله 
وجهه ورضي عنه هل عندكم كتاب خصكم به رسول الله قال لا الا كتاب 
الله أو فهم اعطيه رجل مسام وما في هدّه الصحيفة وكانت معلقة بسيفه 
قلت وما فيها قال العقل وفكاك الآسير ولا بقتل مسلئم يبكافر وروى 
عنام عنة- احفيا آنه فال. ها خسنا برسول: اللة: فلا الله عامةوسساة مشر : 
لم حدم ننه !لان كاي الإابنا اق قراننه ست هذا وأكرس اين النى تائم عدن 
أبن عباس رضي الله عذهما أن رحلا حاءه فقال ان أناسا يقولون أن 
عندكم شسيئا أم دبده رسول الله صلى ألله عايه وسسام للناس فقال ألم تتعلم 
أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من روبك والله ما 
وركا ‏ سول الله عتلى "الله عليه وسلم. سود وله ميضناء 
نهذ ان الذى يقال قمة رسيول: آللة لي الله عايسة ووتاكيس للنن فياه 
مدينة العام وهر من هو في القرب من أأنبسي صلى الله علية وسشه, 
والسابقة وهو امام الصوفية وسندهم في الطريق ينفي أن يكون خصيه 
ومعرق الله فاك : الله غامة وميام ايداض. عرزن اغيرة وز الصنافية بوكتةنيك 
ابن عباس رضي الله عنهما |اذي يسمى اابحر لسعة علمه وعظم فقهه 
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5000 يكون رسول الله صلى !لله عليه وملام خص أمل بيته بشيء 
دون سسائر المسامين والتجاتي الذي كان في القرن الثالث عشر يدعي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بعض الصحابة بأحكسام 
خاصة بهم وبعد وفاته اجتمع به يقظة فخصه بالفاتح التي هي أفضل. 
من القرآن وألله أو سثل اليهود والنصارى عمن خبر علي وابن 
عباس عن الندبي صساى الله عليه وسم دما ذكر وعن خبر التجاني عنه 
بخلاف خبرهما لحكموا بصدق على ابن عباس وكذب التجاذي 

وقال أبن حزم في الملل واعلموا ان رسول الله لم يكتم من الشريعسة 
كلمة فما فوقها ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو ابن عم أو 
صاحب على شمبيء من الشريعة كتمه عن الاحمر والاسود ورعاة الغنم 
انتهى المراد منهد فقد علم أن تخصيص أحد من الصحابة يبحكم خاص 
به كذب وزور وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك 
يقتضي نسبة ما لا يأيق برسول الله صلى الله عليه وسام الى منصبه 
الكريم وقد تقدم من النصوص ما يدل على كفر من يقول ذلك 

الرابع مما قررناه يعلم بطلان جواب التجاني المتقدم الذي أجاب به 
عن تفضيل !افاتح على القرآن فان ما ادعاه فبه من أن النيبي صلى الله 
عليه وسسلم كان داقبي الاحكام الخاصة للخاصة في حياته فلما توفى صار 
. بلقى الى أمته الامر الخاص للخاص يكذبه ما أوردناه عن علي وابن 
عباس رضبي الله عنهم من أنه صلى (لله عليه وسلم لم يخص أحدا 
بحكم خاص فانه لا يوجد في الصحابة بعد أبي بكر وعمر من هو أخص 
من عأي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين 

وادعاؤه انه صلى الله عليه وسام بعد وفاته صار يلقي الامر الخاص 
الى الخاص من أمته كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهتان 
عظيم بعلم بطلانه من الادلة التي ذكرتاها فيهما تقدم واما قول السائل 
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المذكور عل يكون ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حجة لمن 
فتح الله عليه من الاولياء فالجواب عنه من وجوه أحدما أنهم ذكروا 
أن واعظا من الوعاظ المغفلين كان يعظ الناس ويقص عليهم القصص 
الذي فيها عظة وعبرة فقال اهم ان الذيب الذي أكل سيدنا ينوسف عليه 
الصلاة والسلام كان اسمه كذا فقال له الناس الحاضرون سيدنا بوسف 
لم يأكله الذيب حتى يكون له اسم مذكور معين فكذلك يقال في الجواب 
عن قول السائل الكريم هل يكون ما أخبر به النبي بعد وفاته الخ 
ان النبي لم يخبر أحدا بشبيء بعد وفاته ولا يخبره ولن يخيبره أبدا وما 
هذا الا من الخيالات الفاسدة وتلاعب الشيطان بالمتصوفة الضالين الثاني 
ان العلماء ذكروا أن من رآى الندي صلى الله عليه وسلم في المنام فأصره 
بأمر مخالف للشريعة التي بأيدينا يكون ذلك الامر لغوا باطلا لا عمل 
به ولا قيمة [ه ولا يكون للرائي من رؤياه آلا أنه رآى النبي صلى الله 
عليه وسلم أما ذلك الكلام الذي أمره فيه بالامر المذكور فليس يصحيح 
فاذا كان الامر الذي متاقاه الدومن عن النبي ضلى الله عليه وسدم في حال 
رؤيته له رؤية صحيحة شرعا لا يعتبر اذا كان مخالفا للشريعة فكيف 
يعتبر الامر المخالف للشريعة الذي يدعي المتصوفة المدعون أنهم تلقوه عنه 
صلى الله عليه وسلم في حال رؤيتهم له رؤية غير صحيحة شرعا ولا 
عادة ولا طبعا الثالث أن العلماء أجمعو! (جماعا حقيقيا لا ينكره أحده من 
الامة أن الدين قد كمل وأن التشريع قد انتهى يموت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فايس بعده صلى الله عليه وسام تشريع خاص ولا عام 
ولا ظاهر ولا باطن وعليه فما ادغاه التجانسي من الامر الخاص الذي 
يتلقاه الخاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم خرق لاجماع المسامين 
وتكذيب له ودعوى مخالفة لاجماع المسامين وقد تقدم ان جاحد المجمع 
عليه المعلوم من اادين بالضرورة كافر فتنيه ولا تكن من المغفلين 
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انك ااتشحت: اقب لسكب مله مكرك طانيواة :[اغارني عار وز فس دز 
التجاذي من الكذب الظاهر والزور المدين والبهتان العظيم الذي ضل به 
كثير من الناس في المغرب والمشرق فلست أدوري ما عذرهم في السكوت 
على هذا المنكر العظيم والضلال المبين الذي كان سكوتهم عليه سبيا لهم 
في تضييع .أمأنة العلم ونقض العهد الذي أخذه الله تعالى على العلماء ببيان 
ها سحت تعداقة للكاس .من عقاكد: ألدين: القن لآ يعدن الحو «الجيل يهنا تسال 
الله تعالى واذ أخذ الله ميثاق ألذين أوتو الكتاب. لتبيشه للناس الآية 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث في أمتي البمدع وشتم 
أصحابي فليظهر :العالم .علمه فمن ام يفعل فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين قال الراوى قلت لاوليد ابن مسلم الذي روى .هذا 
الحديث عن معاذ ما اظهار العلم قال السنة رواه الاجري في كتاب السنة 
عن معاذ رضي الله عنه وأخرج مسام عن أبن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله الا كان له فبي 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره قم تخلف من 
بعدهم خاوف يقولون ما لا يفعلرن ودفعلون ما لا يؤمرون فمسن حامدهم 
بيده فهو مومن ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن ومن جاعدمم بقلبه فهو 
مومن وليسى بعد ذلك من الايمان حبة خردل. فهذا (اوعيد الوارده في 
الترآن والسنة .لا يجوز لمومن معه أن يسكت على ما ادعاه التجائبي من 
الدعاوى المخالفة لاشريعة المطهرة المقتضية لتنقيص رسول الله صلى إلله 
عليه وسام التي ضل بها بعده أمم كثيرة من المسلمين بسيب سكوت العلماء. 
واقرارهم !ها فان قيل ربما كان الحامل لها على السكوت على ذلك التوقى 
من الوقوع في تكفير المسام الذى ورد. فيه الوعيد الشديد قلنا هذا 
الاعتذار باطل من وجوه احدها أنه كان في امكانهم أن يحدذروا الناس 
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من بدعته وضلاله من غير أن يكفروه . الثاني ا'وعيد الوارد في 
تكس الممافر: الما عن فى عق من وكير بالاز [التييتل التذى لها جه 
الا يتتضني 'التكفيز أما من در هنه اما مو اصريح في الكفر فيجبب 
. التصريبح- بكفره. تحذيرا لاناس إعاهم. يحذرون . الثالث لو فرضنا! أن 
ما قاله التجاني ام يكن رهما يقتي الكدر: ف فلن 'البافناء المتذكدوزين 
فان كونه بدعة آام يسبقه اليها من قيله من المتصوفة المتأخرين 
أذ اظاعر نر مقي عا طلنة” العله فيقة عق اللياة ودين ريسن 

: واافتوق . الزابع بدعة |اتلجائي” ليست بأمر خاض به قاصر عليه د 
حتى. يكون للعاماء مندوحة في الاسكوت عليها بل هي بلية متعدية 
منتشرة انتشار النار في الهشيم اليابس خمل بها العلماء والعباد والغوغاء . 


نرى من المناسب إن نذكر في خاتمة. هذا الكتباب: ما قالنه 
الزياذي اكاتب الدولة السليمانية في التجاني الذي كان معاصر اليه 
قال رحمه الله ويقرب من هذا ما وقع بمغربنا من بعض أصل اليدعة 
تبحهم الانشوذلك :ان وهة كيان .داتان يتشيف للطلين وكان 
يتعلق بأهل البطالة الذين يفشرون النفضسة وتداسوئها ويبحشسؤن 
بزءمهم عن صنعة الاكسير واشتهر بذلك بتلمسسان فلما علم به أمير 
البلد وهو الباي محمد بن عثمان ضربه وسجنه ونفاه فصار يئتقفل 
من محل لاخر شسريدا الى ان بلغ قربة أبي سمغون نأظهر لهم النمسك 
والتصوف والصلاح قفاجتمع عليه أوباشس من العامة (ااجهلة قصاروا 
يعتقدونه ويأتونه بالهدايا وعظم صيته وكثر فساده وعيثه فبلغ خبره 
لباي وهران ابن الباي محمد بن عثمان السادق الذكر فكتب لاعل القرية 
بوصمغون بااوعيد ان لم يطردوه من بلادهم فاما بلغه ذلك خاف على 


نفسه ففر ألى المغرب في نحو العشرة من أبناء جنسه وقصد مديئنة فاس 
وكتب الى أمير المومنين يتلطف ويتعطف ووصف له الرسول بالعلم لما 
اجتمع به ورآى تقشنفه وزهده ظن انه من أمل العلم والزعه كما وصف 
الرسول ولما استقرت به الدار اجتمعت عليه طائفة آخري من الاثشسرار 
وتسمت هذه الطائفة باسمه الخسيس وهو احمد تجين صو وطائفته فسي 
سجين فأظهر ما كان منطويا عليه من البدعة ففرضي لهم الفرائض 
وسن لهم السنن فأول ما قال لهم كل ما تعرفونه قبلي دعوه انسي 
أرى رسول الله في اليقظة لا في المنام ويقول لي وأقول له ومن جملة 
ما قال لي يا حمد كل من يبغضك أو يشتمك فانه لا يموت على ملة 
|الاسلام وقال لي انك وأصحابك وطريقتك أفضل من وجد بعد الصحابة 
ثم بعد مدة قال لهم ان رسول الله علمني صلاة من قالها خرج رسول 
الله رمسه وجاءه يزوره ينفسه وان رسول الله أخبيسره ان 
طريفنته أفضل الطرق كلها على الاطلاق اهم . 
المراد منه أنظر ص. 460 من الترجمانة الكبرى . 
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تسق سرس 
رسالة السائل 
الكلام :على ,وفيتالة ووحة رتمول أاله. متفلة 
أو كائ اوضوه نرف :فق الفقظة لزان اضوانة اقيق كان الام فى 
ان الحاتكة اللنن برؤكتيم كه 
أبطال دعوى من ادعى رؤيته يقظة ممن يظن فيهم الصلام 
لا يدخل في طريقة من الطرق الا من خذله الله 
حقو ل رسول أللها#زواللدارها امرك نيا وقول :هن ولكخ: التجاض يدرف .نا 
مفعل به فانه ادعى أنه من الآمنين 
نااذكره: الشجاان.من ففشائلوردة لم يقبت القراءة القران 
مخالفته ارسول الله في منعه من زيارة قبور الاولياء 
قف على جفاء بعض قضاة فاس الناشيء عن الجهل 
ابطال دءوى التجانى ان الفاتح أفضل من كلام الله 
تكفير التجاني بتفضيله إلفاتح على كلام الله 
التجاني يدعي نزول الوحي بعد رسول الله 
نه أذ رسال اللهالير مله عتمم ذا ادن ددة 
لا يعذر التجاذي بما صدر منه في حق رسول الله بجهل ولا تهور 
معنى حديث « حفظت من رسول الله وعاءعين » 
تفنيذ دعوى من أدعى أن التجاني لم يقصد يما صدر منه الخروج 
من الاسلام 
الظاعر من كلام التجاني أنه كان يمهد لدعوى النبوة 
نكا لفحت أقنه اللشحت نه كيت علدا المقري على مسقن عدن 
التجاذي من الكفر الظاهر والزور والبهتان . 
ذكر ما قاله الزياني في التجاني الذي كان معاصرا له 
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البهاثية كنار يحاربون الاسلام والمسلمين 
تحذير المسلمين من المبتدعين الضالين الذين يكفرون المسلمين 
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